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ير نون بوست ترجمة وتحر

في مشغله القابع ضمن الشوا المتعرجة لمدينة طرابلس القديمة، يجلس عبد الوهاب السعودي
وهو يدق قطعة من النحاس في يده، وبعد حوالي الساعتين، يضع هذه القطعة التي صاغها على

شكل هلال، ويتناول قطعة أخرى ليصوغها بيديه الماهرتين.

وفي خضـم الوضـع الليـبي الـذي يعـاني مـن تنـامي الفـوضى والعنـف منـذ نهايـة ثـورة عـام  الـتي
أطاحت بمعمر القذافي، السعودي لديه أمل ضئيل في العثور على مشترين لعمله النحاسي، ولكنه
وكباقي الحرفيين والتجار الآخرين في البلدة القديمة، يحاول الحفاظ على الصناعات التقليدية التي
استمرت في المدينة القديمة في قلب العاصمة الليبية منذ عدة قرون، حيث يقول”لم يعد أحد يشتري

الآن، نحن فقط نصنع البضائع ونخزنها”.

لأكــثر مــن  عــام، كــانت المدينــة القديمــة الــتي أسســها التجــار الفينيقيــون في القــرن الســابع قبــل
الميلاد هـي القلـب النـابض للعاصـمة طرابلـس، بحيطانهـا البيضـاء النابضـة بالحيـاة وورشـات العمـل

كشاك التسوق التي تضمها. وأ

يـة، مـن جـامع الناقـة الـذي شيّـد في كمـا تحتـوي المدينـة القديمـة علـى كنز مـن المواقـع التاريخيـة والأثر
القـرن العـاشر والـذي يعـد أحـد أقـدم الجوامـع في شمـال أفريقيـا، إلى كنيسـة يسـوع الملـك الـذي يعـود
تاريخها إلى  للميلاد، وعند بداية المدينة القديمة من جهة شاطئ البحر الأبيض المتوسط يوجد
يليوس الروماني، وإلى جانبه يقبع المنزل الذي قطنت به أول بعثة ديبلوماسية إلى قوس ماركوس أور
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ليبيــا والــذي تــم تشييــده مــن قِبــل الفرنســيين في عــام ، وقبالــة الشــا يجثــم بــ الساعــة
. العثمانية الذي تم بناؤه عام

تضم المدينة القديمة أيضًا حيًا يهوديًا سابقًا، وضمنه يوجد كنيس يهودي، كان آخر استخدام له في
عام ، وهو العام الذي طُردت فيه الجالية اليهودية من ليبيا إثر أعمال شغب في أعقاب حرب
الأيــام الســتة، حيــث رحلــوا إلى إيطاليــا وإسرائيــل والولايــات المتحــدة، ولاتــزال نجمــة داود تعلــو جــانبه

الأيمن من الخا إلى جانب نقوش عبرية محفورة فوق المدخل.

أرخــت الحــرب بظلالهــا علــى ليبيــا مــع تحولهــا إلى ساحــة معركــة بين الحكومــات المتنافســة، وســيطرة
ــالطبع أدلى بتبعــاته علــى الحركــة ــة علــى مدينــة طرابلــس، وهــذا ب ــة الليبي ــا الفجــر الإسلامي ميليشي

السياحية التي أصبحت شحيحة بحكم الواقع.

قرابة متجر السعودي يجلس زميله النحّاس مختار رمضان، الذي ورث هذه المهنة من أجداده الذين
اشتغلـوا بهـا منـذ  عامًـا، ويقـول “لـدينا العديـد مـن المشاكـل، نحـن نكافـح للحصـول علـى المـواد

يبًا منذ قيام الثورة، لقد انعدمت السياحة”. الخام للقيام بعملنا، مبيعاتي انخفضت إلى الصفر تقر

قلب طرابلس النابض

يشير حسام باش إمام مستشار هيئة التراث بطرابلس، إلى أن المدينة القديمة تحتل مكانًا خاصًا في
قلــوب وضمــير الليــبيين، ويضيــف قــائلاً “المدينــة القديمــة هــي القلــب النــابض لطرابلــس، لقــد عــانت
مسبقًا من بعض الأوقات الصعبة، وكان عليها أن ترابط تحت وطأة القتال والنزال، لكنها صمدت

ولاتزال قائمة”.

لم تطل النزاعات الليبية المدينة القديمة في طربلس، فلم تتحول هذه المنطقة إلى ساحة معركة خلال
الثــورة، ولم تمتــد أعمــال العنــف الأخــيرة الــتي اجتــاحت ليبيــا إليهــا، ولكــن الإمــام يشــير إلى إن الجهــود
الساعية للحفاظ على طابع المدينة القديمة التاريخي توقفت منذ عام ، وآثار سنوات الإهمال
هــذه، بــدأت تظهــر عليهــا الآن؛ فعلــى طــول شوارعهــا الضيقــة المرصوفــة بــالحصى، بــدأ طلاء المدينــة
القديمة الأبيض بالتقشير، وآلت الأبنية إلى الانهيار، كما تم تخريب العديد من المواقع التاريخية، بما

في ذلك بعض المساجد والأضرحة.

يـر ينسـج جمـال مصـطفى خيـوطه الملونـة ليحيـك فساتينًـا نسائيـة، ويقـول لنـا بثقـة إن في سـوق الحر
المدينـة القديمـة والحـرف التقليديـة، سـتبقى علـى قيـد الحيـاة رغـم الصـعوبات الـتي تواجههـا، “نحـن
متصلون روحيًا بهذه التجارة، والدي عاش هنا، وجدي كان هنا، وسيظل أولادي هنا”، قال محمود
( عامًا)، وأضاف “المدينة القديمة هي الهواء الذي نتنفسه، إنها تاريخنا، لقد مر الكثير من الناس

من هنا، وسوف تواجه المدينة الكثير من المحن، وسوف تخ منها سالمة”.
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